الفصل الرابع / المبحث الثاني (                                             الحوار في عالم الغيب 


المبحثُ الثَّانِي 

 الحوارُ في عالَمِ الغَيْبِ

          أولاً : حـوارُ العُقَـلاء .

         1-  حوار الباري سبحانه .
                     أ- الملائكة .

ب- الأنبياء والرسل .

                    ج- المعبودين من دونه سبحانه .

 د- الكافرين وإبليس .

         2-  حوار الملائكة الكافرين .

    3-  حوار أصحاب الجنة واصحاب النار .

         4-  حوار الكافرين بعضهم بعضًا.

          ثانياً : حـوارُ غَيْرِ العُقَـلاءِ.

الحوارُ فِي عَالَمِ الغَيْبِ
    بعد الوقوف عند جوابات الحوار في عالم الشهادة ، وبيان الأطراف المتحاورة من جهة الرتب ، وخصائص أسلوب كل طرف منها ، لابد من الوقوف في هذا الموضع عند جوابات الحوار التي دارت في عالم الغيب ، والتي هي كثيرا ما تختلف عن سابقتها .

    ويمكن تقسيم هذا اللون من الحوار على قسمين :

   أولا: حوار العقلاء ، ويشمل :

(1) حوار الباري سبحانه .

وهو أنواع هي :

أ-حوار الباري الملائكة :

    ويقوم على محاورة الباري سبحانه لملائكته ، الذين هم خير خلقه .

    فمن ذلك ما دار من حوار بينه سبحانه وبين الملائكة ، حين أراد خلق آدم عليه السلام خليفة في الأرض ؛ فقال مخبرًا عن ذلك : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ((
).

    فقد ورد جواب الملائكة لخبر الباري الملقى عليهم ، بأسلوب استفهامي على جهة الاستعلام(
) والاسترشاد(
) واستكشاف الحكمة(
). لا على وجه الإنكار ، لأنهم يعلمون أنه سبحانه لا يعمل إلا ما هو حق .

    وهو جواب ورد على جهة التقابل ؛ إذ قابل حالين بحالين . فالإفساد وسفك الدماء ، قوبلا بالتسبيح بحمد الله أو التقديس له(
) .

    والتقديس في اللغة يعني : التطهير ، فقيل : (( حضيرة القدس … هي الجنة ؛ لأنها موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا ))(
) . فالتقابل وقع بين ما هو أرضي وسماوي ، إذ الإفساد وسفك الدماء أرضيان ، والتسبيح والتقديس سماويان(
) . وهو تقابل بالضد والنقيض .

    ويلحظ في جواب الملائكة أنهم قالوا (نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ( ، وهو في (( موضع الحال ، أي نسبح حامدين لك ومتلبسين بحمدك ))(
) .

    وفي هذا التلبس مبالغة في كونهم أحق بالاستخلاف من غيرهم ، ممن لا يبلغ ما هم عليه من التقديس والتسبيح .

    ويجيب الباري سبحانه عمّا قالوه ؛ منبّها(
) لهم على ما اعتقدوه من اختصاص ذلك الأمر بهم دون غيرهم ، فقال سبحانه حاسمًا ذلك بالخبر المؤكّد : (قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ( (
) وفي هذا الجواب عموم وإبهام ، تمهيدًا لما يأتي بعده من بيانه ، إذ يتلوه ما يكشف سرًا من أسرار خلقه هذا المخلوق الأرضي وهو تعليمه(الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ( . وقد أعقب هذا البيان سؤال من صاحب الجواب ، وهو سؤال أوجبه ذلك الجواب المبهم العام، إذ طلب سبحانه من الملائكة بيان ما هي المسميات بعد عرضها عليهم؛ على سبيل التبكيت وإظهار عجزهم(
) عن ذلك بقوله تعالى : ( أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَـادِقِينَ ((
) .

    وتجيب الملائكة بالاعتراف بالعجز والإقرار بمحدودية علمهم ، مصدّرين كلامهم بالتسبيح والتنزيه تعظيمًا(
) له تعالى : (قَالُوا سُبْحَـانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا( (
).

    وهو جواب إخبار(
) منهم عن أنفسهم ، غرضه الاعتراف بالعجز على أبلغ وجه(
).

    وقولهم (سبحانك( مصدر لا يكاد يستعمل إلاّ مضافًا ، وهو منصوب باضمار فعله . وقد صدّر الجواب به لأجل الاعتذار عن استفسارهم وجهلهم بحقيقة الحال(
) .

ثم ذيّلوا جوابهم بقولهم : (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( (
) ، الذي ورد بتقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة ؛ لمناسبة ما تقدم من قوله عز وجل : (أَنْبِئُونِي( ، وقولهم : (لا عِلْمَ لَنَا( ، ولأن الحكمة لا تبعد عن العلم ، وليكون آخر مقالتهم مخالفًا لما يتوهم من أولها(
) . 

    ويمضي السياق مخبرًا عن إنباء آدم عليه السلام بمسميات الأجناس التي عجزت الملائكة عن معرفتها .

    وينتهي الحوار بتنبيه(
) من الباري سبحانه الملائكة عليهم السلام ، إذ (( يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم ))(
) ، فقد ( قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ((
) . مقررًّا لما مرّ من الجواب المجمل في قوله تعالى : ( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ((
) ، ومستحضرا له .إلاّ أنه ورد على وجه أوسع من ذلك وأشرح(
). 

    ومن حوار الباري سبحانه للملائكة ، قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلـائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ( (
) وهو استفهام منه سبحانه موجّه إلى الملائكة، لا على الحقيقة ، بل على سبيل التقرير . والقصد منه أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيبوا، فيكون تقريع الكفار عند حشرهم أشد ، وتعييرهم أبلغ وخجلهم أعظم وهوانهم ألزم(
).

    وأجابت الملائكة ، بقولها : ( سُبْحَـانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ( (
) ، بالتنزيه والبراءة من الرضا بعبادتهم لهم (
) .

    وقد اثبتوا بالجملة الاسمية ( أَنْتَ وَلِيُّنَا ( موالاتهم لله سبحانه ومعاداتهم الكفار(
)الذين أشركوا به واتخذوا من دونه آلهة .

    والولي الناصر والحليف(
)وهو (( مشتق من الوَلْيِ مصدر وَلِيَ بوزن : عَلِمَ . وكلّ من فاعل الوَلْي ومفعوله : وليّ ؛ لأن الولاية نسبة تستدعي طرفين ، ولذلك كان الولي (فعيلا) صالحا لمعنى ( فاعل ) ولمعنى ( مفعول ) . فيقع اسم الوليّ على المُوالي – بكسر اللام وعلى الموالى بفتحها … فمعنى (أَنْتَ وَلِيُّنَا ( لا نوالي غيرك ، أي لا نرضى به وليا))(
).والدون : (( مقلوب من الدنوّ . والأدون : الدنيء ))(
). 
    وهو هنا بمعنى (( غير أي : ( أنت ولينا وهم ليسوا أولياء لنا ، ولا نرضى بهم لكفرهم فـ ( مِنْ دُونِهِمْ( تأكيد لما أفادته جملة ( أَنْتَ وَلِيُّنَا  ( من الحصر لتعريف الجزأين))(
).

    ثم اضربوا منتقلين في تعبيرهم إلى تأكيد نفي عبادتهم لهم ، فقالوا :  (  بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ( (
).

    والمراد بالجن (( الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله . وقيل : صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن ، وقالوا : هذه صورة الملائكة فاعبدوها))(
).

    والضمير في ( أَكْثَرُهُمْ ( عائد على المشركين ، وفي ( بِهِمْ ( عائد على الجن ولا يراد بلفظ (أَكْثَرُهُمْ ( : الكل ، وانما هو على ظاهره ؛ إذ من المشركين من لم يؤمنوا بهم ولم يعبدوهم اتباعًا لقومهم (
).

ب ـ الأنبياء والرسل : 

    ومن هذا اللون من الجوابات قوله تعالى : ( يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ((
)، وهو سؤال عالم خبير بكل شيء ، أي : (( ما الذي أجابكم قومكم فيما دعوتموهم إليه ؟ وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين ، عند إظهار فضيحتهم على رؤوس الأشهاد ))(
) .

    ويأتي الجواب من الرسل عليهم السلام بنفي العلم عن أنفسهم ، إذ ( قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا((
). وقد ورد التعبير بالماضي للدلالة على التقرير والتحقيق ))(
).

    واختلف أهل التأويل في هذا النفي الواقع في جواب الرسل ، فقيل : إن تأويله : ((لا علم لنا كعلمك ، لأنك تعلم ما أضمروا وما أظهروا ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا فعلمك 

فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ ))(
).

    وقيل : (( المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا ، فحذف … وقال ابن عباس أيضًا : لا علم لنا إلاّ علم أنت أعلم به منا  وقيل : إنهم يذهلون من هول ذلك ويفزعون من الجواب))(
).

    والأول – فيما يبدو – هو الأرجح ؛ لأنهم – عليهم السلام – قد علّلوا(
) جوابهم بقولهم : ( إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّـامُ الْغُيُوبِ ( . الذي ورد بصيغة المبالغة والتكثير في علم الغيب، أي : (( أنت تعلم ما غاب وما بطن ونحن نعلم ما نشاهد ))(
) . وعلمك هو الذي يقع عليه الجزاء(
) .

    وقيل أيضًا : إنهم نفوا العلم عن أنفسهم ؛ (( تعريضًا بالتشكي من قومهم وإظهارًا للالتجاء إلى الله تعالى في الانتقام منهم ))(
) .

    ويلحظ أن جوابهم اتسم هنا بالإيجاز ، وكأنهم حسموا الأمر به دون إطالة ؛ لأنه سبحانه العالم بكل شيء ؛ ولأن سؤال الباري سبحانه لهم لا تهمة فيه ؛ لذا لم يطيلوا في الجواب الذي ورد بأسلوب النفي .

    ومن حوار الباري سبحانه لرسله يوم القيامة ، قوله عظم شأنه في تصوير حواره لعيسى عليه السلام : (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَـاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَـاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( (
) وهو سؤال (( تفهيم وليس باستفهام عن جهل ليعلمه. وهو يخرج مخرج الاستفهام ، وانما يراد به النهي عن ذلك ويتهدّد به ، وقد علم قائله أكان ذلك أم لم يكن ))(
) .

    وهو سؤال ورد على سبيل فرض الشك ، وهو من الأساليب المعروفة عند العرب ، إذ (( يقدّرون الشك في أمر من الأمور ليبنوا عليه – فيما بعد – ما ينفي احتمال وقوعه))(
). وقد حمل أهل العلم هذا السؤال على عدة وجوه ، فقيل يراد به التوبيخ(
) ، والتقريع (
، والتكبيت(
)، والتكذيب والتهديد(
) ، لقوم عيسى عليه السلام أو التقرير(
) لهم ، فهو سؤال على جهة المجاز لا الحقيقة .

    وأجاب عيسى عليه السلام جوابًا فيه بسط وتقرير للحقيقة ، إذ ( قَالَ سُبْحَـانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّـامُ الْغُيُوبِ ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ((
). وقد صدّر جوابه بالقول بصيغة الماضي مع أن الحوار في يوم القيامة(
)؛ وذلك للدلالة على التقرير وتحقق الوقوع(
) . 

    وقد نفى عليه السلام في جوابه ما اتّهم به على ابلغ وجه ، إذ صدّره بهذا التركيب الإضافي (سُبْحَنَكَ ( ، والمضاف ( سبحان ) مشتق من (( السبح وهو الإبعاد في الأرض والذهاب ))(
) وأريد به في الاستعمال : التنزيه ، أي تنزهت ياربّ  . وكأنه عليه السلام أراد إبعاد نفسه عما نسب إليه ، والمسارعة إلى التبرؤ المطلق(
) ، الذي بالغ فيه بقوله : (مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ  ( ، إذ وقع النفي بالأداة (مَا) (( وهي مقيّدة للنفي على ابلغ وجه وآكده ))(
) . ثم قال : (مَا يَكُونُ( ، ولم يقل : لم اقله؛ لأن الأول ابلغ من الثاني . وقال  (مَا لَيْسَ( ولم يقل :  ما يحق لي ؛ لظهور دلالة الأول على الاستمرار في انتفاء الحقيّة ، فضلا عمَّا فيه من التأكيد ، بالباء المطرد زيادتها في خبر ليس(
) .

    ثم يستدل عليه السلام على براءته بقوله: ( إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ( ، فنفى عن نفسه ما اتّهم به بطريقة ذكية وهو انتفاء علم الله تعالى به ، أي إن صدور هذا القول منتف بانتفاء العلم الإلهي بذلك(
) .

    وقد سلك عيسى عليه السلام في جوابه أسلوب الازدواج(
) و(( المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبيّنه ))(
) ، فقال مبرّئا ساحته : ( تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ(. ومعلوم أن الباري سبحانه لا نفس له ، فهذا إذن من باب المجاز بالاستعارة(
).

    ولقد قرر(
) عليه السلام تعبيره التشاكلي بقوله : ( إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّـامُ الْغُيُوبِ ( ، الذي ورد مؤكدًا بالضمير ( أَنْتَ ( ، ومبالغًا فيه بإحدى صيغ المبالغة وهي ( فعّال ) .

    وقد بسط الجواب ، فقال عليه السلام مستطردًا ومقرًا بعبوديته لله سبحانه ومؤكدًا براءته (
)مما نسب إليه : ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ( .     

      هو تعبير وارد بأسلوب القصر ؛ إذ قصر الفاعل على المفعول ، هو قصر قلب لا قصر إفراد ؛ إذ (( ليس المعنى : إني لم أزد على ما أمرتني به شيئًا ، ولكن المعنى : إني لم أدع ما أمرتني به أن أقوله لهم ، وقلت خلافه ))(
) .

    ويلحظ أن أسلوب حوار الباري سبحانه ورد بأسلوب استفهامي على سبيل المجاز لا الحقيقة ؛ لأنه عظم شأنه لا يستفهم عباده للعلم ؛ إذ هو العالم بكل شيء ، ما كان وهو كائن وما سيكون .

    ويلحظ في جوابات الأنبياء والرسل ، أنها أكثر ما وردت بأسلوب النفي المبالغ فيه . وهو ما جعل تعبيرهم يرد مؤكّدًا بأكثر من أسلوب من أساليب التوكيد .

    وأن بعضها اتسم بالإيجاز وبعضها الآخر اتسم بالبسط والإطناب . وكل من النوعين وارد بحسب ما يقتضيه مقام الحديث.

ج- حواره المعبودين من دونه سبحانه :

    هناك حوار بين الباري سبحانه وتعالى و (( المعبودين : من الملائكة والإنس والأصنام، إذا أحياهم الله وأنطقهم ))(
) .

    وقد بدأ الحوار بسؤال الباري سبحانه أولئك المعبودين من دونه بقوله تعالى : (ءأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَـاؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ( (
) . 

    وهو سؤال العالم بكل شيء يوجّه بمرأى ومسمع ممن كانوا يعبدونهم من دون الله، أريد به أن يجيب المعبودون (( بما أجابوا ؛ حتى يبكّت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيبهتوا وينخذلوا وتزيد حسرتهم ))(
) . وهو سؤال تقريري(
) ، (( لاستنطاق المخاطبين بالجواب ليبرّئوا أنفسهم أمام من اتهموهم بأنهم سبب الإضلال ))(
)  فكان أن ورد الجواب من المعبودين مصدّرًا بتنزيهه ، إذ ( قَالُوا سُبْحَـانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَءآبَاءَهمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ًا( (
).

    وهو جواب يلمح فيه معاني الإقرار(
)بوحدانية الله في ألوهيته ، والتكذيب والتسفيه لعابديهم ، والتبرؤ( 
) عمن عبدهم من دون الله ، إذ (( عينوا الاحتمال الثاني ، وهو أن الكافرين هم الذين ضلّوا السبيل ))(
) ، أي أبعدوا ما نُسِب إِليهم ونفوه عن أنفسهم . وقد اختار التعبير القرآني ما يحقق ذلك ، بأن ورد القول بصيغة الماضي : ( قَالُوا (  دون المضارع ؛ (( للدلالة على تحقق التنزيه والتبرئة ، وأنه حالهم في الدنيا . وقيل : للتنبيه على أن إجابتهم بهذا القول هو محل الاهتمام ، فإنّ بها التبكيت والإلزام ، فدّل بالصيغة على تحقّق وقوعها ))(
) .

    وقولهم : ( سُبْحَـانكَ ( كلمة تنزيه يكنّى بها عن التعجب عن قول عظيم ، وقد أرادوا بها تعظيم الله سبحانه في مقام الاعتراف بتنزيهه عن مشاركة أحد له (
) .

    ثم أكدوا التنزيه بالنفي العام(
) بقولهم :  ( مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ( . فدخلت ( كان ) هنا على المنفي بقصد (( المبالغة في نفي الداخل عليه بتعديد جهة فعله عمومًا باعتبار الكون ، وخصوصًا باعتبار خصوصية المقال فهو نفي مرتين))(
) . فضلا عن ورود ( مِنْ ) التي أفادت تأكيـد النفي واستغراقه(
) على أبلغ وجه.

    والفعل ( نبغي ) مطاوع ( بغى ) : إذا طلب الشيء . وهو كناية عن انتفاء طلبهم هذا الاتخاذ انتفاء شديدًا (
) .

    وأما (مِنْ) في قولهم : (مِنْ دُونِكَ( فهي (( للابتداء ؛ لأن اصل (دُونِ ) أنه اسم للمكان ، ويقدر مضاف محذوف يضاف إليه (دُونِ ) نحو : جلست دون ، أي : دون مكانه . فموقع (مِنْ ) هنا موقع الحال من (أَوْلِيَاءَ ( . وأصلها صفة لـ (أَوْلِيَاءَ ( فلما قدّمت الصفة على الموصوف صارت حالا ))(
) . وهو ما جوّزه العكبري بقوله : ((ويجوز أن يكون (مِنْ دُونِكَ( حالا من (أَوْلِيَاءَ ( ))(
) . 

    وأما أبن جني فيرى أن (مِنْ أَوْلِيَاءَ( في موضع المفعول به ، وقد أجاز زيادة (من) في المفعول به (
)  ، إذ هي واردة في سياق منفي . فتكون زيادة ؛ مبالغة في النفي .

    ثم استدركوا تعبيرهم السابق بتعبير تعليلي على وجه التبرؤ ، فقالوا: ( وَلَـاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا  ( (
) ، أي : أن (( نعمك التي أنعمت عليهم كانت سببا لنسيانهم لذكرك وعبادتك … والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة الحجة عليهم))(
)  . 

    والنسيان هنا (( مستعمل في الإعراض عن عمد على وجه الاستعارة ؛ لأنه إعراض يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل ولا بصيرة))(
) .

    والذكر: ما نزل على الرسل(
)  ، أو هو (( القرآن ، لأنه يُتذكرُ به الحقّ ))(
) . وقيل: إن المراد به (( الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم ))(
) .

    والبَوْرُ من البوار ويعني : (( فرط الكساد ، كما قيل : كَسَدَ حتى فَسَدَ ، عُبّر بالبوار عن الهلاك ))(
) . فقد استعير البَوْر لشدة سوء الحالة ، بناء على العرف الذي يعد الهلاك آخر ما يبلغ إليه الحي من سوء الحال .

    وفي اجتلاب الفعل ( كان ) وبناء ( بورًا ) على ( قومًا ) وصفًا له ، دون أن يقال : حتى نسوا الذكر وباروا ، دلالة على تمكن البوار منهم ، بما تقتضيه ( كَانَ ) من تمكن معنى الخبر، وما يقتضيه ( قومًا ) من كون البوار من مقومات قوميتهم(
) .

د-حواره الكافرين وإبليس :
    ومن الحوار الذي دار بين الباري سبحانه والكافرين ، قوله تعالى على لسان الكافر السائل عن سبب حشره أعمى ، متجاهلا ذنبه ، ( رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا( (
) ؟

    فجاء الجواب من الباري سبحانه : (  قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءآيَـاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى( (
). وهو جواب يلمح فيه (( الوعد والتوعد الشديدين ))(
) والتذكير . فقد صدّر بالقول الإلهي (كَذَالِكَ ( ، الدال على التحقق والتثبيت ، وهو (( إشارة إلى مصدر أتتك ، أي: مثل ذلك الإتيان البديع أتتك الآيات الواضحة النيرة …  ( فَنَسِيتَهَا  ( ، أي : تركتها ترك المنسيّ ، الذي لا يذكر أصلا . والمراد : فعَمِيْتَ عنها . إلا أنه وضع المسبَّب موضع السبب ؛ لأن من عمي عن شيء نسيه وتركه ))(
) .

    ويلحظ أن الجواب الإلهي ورد بإسناد ضمير الجمع (نَا) في ( ءآيَـاتُنَا ( دون ضمير المفرد ( الياء ) : ( آياتي ) ، وكأنه سبحانه أراد تفخيم ما جاء الكافر من الآيات وتعظيمها . وقد كان جديرا به أن لا ينسى ذلك ولا يغفل عنه ولا يتركه وراء ظهره .

    ويلحظ في هذا الجواب الإلهي أنه ورد على أسلوب بلاغي هو الازدواج أو المزاوجة بين قوله (نَسِيتَهَا  ( وقوله ( تُنسَى ( إذ اتحدا في الأصل ، وهو النسيان ، غير أن هناك فارقا دلاليا بين الاثنين . فالنسيان الأول يعني الإهمال وعدم الاكتراث ، وهو من الإنسان الكافر ، على حين جرى الثاني مجرى الجزاء ، فعبر به عن حشره مع من لا نجاة له ولا نور . وهو عقاب من الله تعالى له . 

    وقوله ( وكَذَالِكَ ( إشارة إلى النسيان المفهوم من الفعل (نَسِيتَهَا ( أي : مثل نسيانك في الدنيا تنسى في الآخرة وتترك جزاءًا وفاقًا(
) .

    وورد الفعل المضارع  (تُنسَى ( بصيغة البناء للمجهول ، وقد حذف نائب الفاعل من التعبير وجوبا ، وكأن اختيار هذا الفعل الدال بلفظه على النسيان والترك ، واختيار البناء للمجهول دون المعلوم ، والحذف الواجب لنائب الفاعل ، يناسب ما أُريد من تفخيم أمر النسيان والترك لهذا الكافر ، وشدته عليه ووقعه الأليم على نفسه ، وما أُريد من تحقيره بترك ذكره وإهماله ، ثم تيئيسه وقطع رجائهِ في النجاة .

    ويلحظ أيضا أن الجواب ورد بتقديم الظرف ( اليوم ( على الفعل ( تُنسَى ( ، وهو تقديم على نية التأخير ، جيء به للعناية والاهتمام ، لأن الظرف ( اليوم ( هو المحور الذي دارت فيه الأحداث بما فيها هذا العقاب الذي عبّر عنه بالعمى والنسيان والترك .

    ومثل ذلك قوله تعالى مصوّرا حال الكافرين في جهنم : (  وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَـالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ( (
) . فهم يستغيثون ربهم في الخروج وهي استغاثة تلبّس فيها الصراخ بالقول ، إذ الصراخ هنا هو (( صوت المُعذَّب ))(
). فهم ((يصيحون من شدة ما نابهم ))(
) من العذاب .

    وقد جاءهم الجواب من الباري سبحانه مباشرًا غير مصدّر بقول ، سريعًا في الرد عليهم ، إذ حذف القول على سبيل الإيجاز ، وجاءهم بأسلوب السؤال الإنكاري مذكرًا لهم بحالهم في الدنيا ، فقال تعالى : ( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ((
).      

    ويلحظ أن الاستفهام في جوابهم (( تقريع للتوبيخ … والتعمير : تطويل العمر … و (مَا) ظرفية مصدرية ، أي زمان تعمير مُعَمَّر . وجملة ( يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ( صفة لـ (مَا) ، أي زمانًا كافيًا بامتداده للتذكر والتبصير ))(
)  والنذير : هو من أعلم بالمكروه قبل وقوعه(
).

    وهو فعيل بمعنى مُفْعِل ، ويراد به هنا الرسول . وقد (( وُصف الرسول بالنذير ؛ لأن الأهم من شأنه بالنسبة إليهم هو النذارة ))(
) . وقد اختير ( فعيل ) ، لما فيه من المبالغة(
)، وذلك لأنه صفة مشبّهة ، وهذه الصفة تفيد ثبوت الصفة للموصوف في الغالب.

    ولم يجب الكافرون عمَّا قُرِّر لهم بأسلوب الاستفهام منهم ؛ إذ بهتوا فاعتاص عليهم الجواب . 

    ويعقب التعبير هذا السؤال بتعبير أمري فيه من الوعيد والتهديد والتيئيس ما فيه فقد قال تعالى : ( فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّـالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ( (
) .

    فيلحظ أن فعل الأمر هنا (( مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم الخلاص من 

العذاب ))(
) ، وأن التعبير قد (( عدل عن ضمير الخطاب ، أن يقال فما لكم من نصير، إلى الاسم الظاهر بوصف ( الظالمين ) ، لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم . ففي الكلام إيجاز ، أي لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير . فالمقصود ابتداء نفي النصير عنهم ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين ))(
) .

    ومن هذا اللون أيضًا قوله تعالى مصورًا حال الكافرين عند دخولهم جهنم :  ( كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولـاهُمْ رَبَّنَا هَـاؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَـئاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنْ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـاكِنْ لا تَعْلَمُونَ( (
) . فقد دعوه سبحانه أن يعذب المتبوعين عذابًا ضعفًا : (( عذابًا بضلالهم ، وعذابًا بإضلالهم ))(
) .

    فكان جوابه سبحانه : ( لِكُلٍّ ضِعْفٌ( ، و (( ضعف الشيء هو الذي يثنـّيه ))(
) ، غير أن الباري سبحانه أجابهم بما زاد على طلبتهم من مضاعفة العذاب لمتبوعيهم ؛ إذ قد يراد بالضعف (( ما زاد ، ولا يقتصر على مثلين بل هو غير محصور ))(
) . لأن من ضاعف الشيء كثّره ، وجرى فيه التشديد ))(
)  .

    فالضعف في جوابه تعالى قد لا يراد به المثلان ، بل ما يزيد على ذلك ، والدليل أن الضعف في جواب الباري سبحانه ورد بالتنكير ، الذي قد يراد به التكثير(
) . 

    ويلحظ أن في التعبير الاستدراكي (وَلَـاكِنْ لا تَعْلَمُونَ( حذفا ، أي لا تعلمون (( ما 

تجدون من العذاب ))(
) ويلحظ في هذا الجواب معنى السخرية والتهكم بهم والتجهيل لهم. 

     وهي معان كثيرًا ما تلازم جوابات الباري سبحانه للكافرين والمعاندين .

*       *        *

      أما حوار الباري سبحانه لإبليس اللعين ، فيتمثل في أمر السجود لآدم عليه السلام، وهو سجود تكرّم لا سجود تعبّد (
) . 

    وقد ورد في مواضع(
)  عدّة من القرآن الكريم ، منها ما كان على سبيل الإخبار عما كان من إبليس من غير تحاور ، ومنها ما كان بصورة حوار ، كقوله تعالى محاورًا إبليس : ( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ((
). 

    فالسؤال منه سبحانه ورد توبيخًا (
) ، وورد جواب إبليس بأسلوب خبري اسمي دال على الثبوت في الخبر . وقد صدّر جوابه بما يدل على تفاخر وإعظام نفسه (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ( ، أي من آدم . فلم يذكر اسمه ، واستغنى عنه بالضمير ، استهانة به واستصغارًا له، وإظهارًا لاستكباره .

    ثم زاد على هذا الجواب بأن (( ذكر العلّة التي تشبّث بها في تركه ))(
) ، وهي خلقه من النار وخلق آدم من الطين . ومن ثم استنكر السجود لآدم عليه السلام واستبعد أن يؤمر بذلك(
) ، لما يظنه هو من فضله عليه من حيث الخلقة والتكوين . وقد احسن الطوسي(
)  ( ت 460 هـ ) حين بيَّنَ أن جهله ذهب به إلى ذلك ، إذ خالف أمر ربه سبحانه ، فضلا عما في الطين من الفوائد التي تفوق فوائد النار بكثير .

    ويلحظ في الجواب أنه ورد بتقديم اللعين نفسه وتأخير ذكر آدم عليه السلام فأراد بهذا التقديم ؛ التعالي ، وبتأخير آدم الاستصغار .

    فإبليس اللعين هنا (( يحكّم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلّة ))(
)  ، وهو من جهله وسوء رأيه .

    وهو مع ذلك جواب لم يكن مطابقًا لسؤال الباري سبحانه ، إذ كان (( يجب أن يقول: منعني كذا ، لأن قوله : (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ( جواب لمن يقول : أيّكما خير ))(
) . وقد علّل الزمخشري عدم المطابقة هنا في الجواب بقوله : إن إبليس (( قد استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل عن آدم(*) وبعلّة فضله عليه ، وهو أن أصله من نار وأصل آدم من طين، فعلم منه الجواب وزيادة عليه ))(
)  .

    ويستمر الحوار بين الباري عزّ وجل وبين هذا الرجيم ، فيأمر الباري سبحانه بعد أن سمع جوابه له ، بالجزاء العاجل له ، وهو ترك موطن العز والنعيم ، إلى حيث البلاء (فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنْ الصَّـاـغِرِينَ((
) . أي إن جزاء العصيان الطرد من الجنة ، وهو الجزاء الملائم للتكبر ، وقد حدث سريعا بعد العصيان ، تدل عليه الفاء في قوله (فَاهْبِطْ ( ، إذ هي (( لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس فهو من عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر ، لأن الكلامين بمنزلة الكلام الواحد في مقام المحاورة … والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسبّب عن جوابه))(
) .

    وقد أكدّ(
)  التعبير الطرد الذي عبّر عنه بالهبوط ، بقوله : ( فَاخْرُجْ ( . فهو ((تأكيد لجملة (فَاهْبِطْ ( بمرادفها ، وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية ، لزيادة تأكيد تسبب الكِبْر في إخراجه من الجنة ))(
)  .

    وقوله تعالى : (إِنَّكَ مِنَ الصَّـاـغِرِينَ( (( تعليل للأمر بالخروج ))(
) ، وهو تعبير فيه من الشدة والقوة ما فيه ، في إثبات الصغار له(
) . 

    ويلحظ أن في هذا التعبير تقابلا ، إذ إن قوله تعالى (مِنَ الصَّـاـغِرِينَ ( وقع مقابلا لقولة اللعين (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ( الدالة على استكباره . فهو تقابل بالضد والنقيض ، إذ ((الصغر والكبر من الأسماء المتضادة ))(
) .

    وبعد أن سمع اللعين ما سمع لم يستسلم لمصيره ، وإنما طلب الإمهال  ، بأن ( قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( (
) .فهو مع هذا (( الطرد الذليل طلب طلبًا غريبًا حقًا صدوره من مطرود ))(
) . وقد أجابه الباري سبحانه إلى طلبته ، بقوله : ( إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ((
)  على سبيل التماثل مع طلبته ، غير أنه اختصر وأوجز (
)  ، فلم يقل : (إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( كما ورد في طلبة إبليس . في حين ورد معبّرًا عنه في سياق آخر بقوله تعالى ( إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ( (
)  ، كناية عن اليوم الذي طلبه . وهو اليوم الذي فيه يبعثون ، أي يوم القيامة.

    وبعد هذه الإجابة من الباري سبحانه لإبليس ، يكشف اللعين عن حقده متوعدا ذلك المخلوق المكرّم وذريته ، بقوله ( فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ( ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـاكِرِينَ((
) . وقال في سياق آخر : (وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ( (
) .

    وذكر الراغب أن الإغواء هنا يراد به العذاب أو فساد العيش وأنه دال على الجهل(
). فالإغواء من لدن إبليس هو الإيقاع في الغواية ، وهي العمل السيِّئ الذي يستحق عليه عامله العقاب لا الثواب . وقد ورد على سبيل التجسيم ؛ إذ اللعين (( يجسم هذا الإغواء بقوله الذي حكاه القرآن عنه ))(
) ، وهو : (لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ(. فهذا ((مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر في محاولته الدائبة لإغوائهم فلا يعرفون الله ولا يشكرونه ))(
)  . وهو تعبير ورد بإضافة ((الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام ، أي الصراط الذي هو لك أي الذي جعلته طريقا لك … وجملة (ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ( ،  (ثُمَّ) فيها للترتيب الرتبي ، وهو التدرج في الإخبار إلى خبر أهم ؛ لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام من مضمون الجملة المعطوف عليها ، لأن الجملة الأولى أفادت الترصّد للبشر بالإغواء ، والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل))(
) .

    ولا يصرح السياق بدحض الباري سبحانه لإبليس فيما أوعده به ، غير أنه سبحانه يعلن الطرد المذموم له والوعيد بجهنم لمن اتبعه وضل معه(
)  ، إذ (قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ((
) .

    و (مَذْءُومًا ( يعني : مذمومًا وهو من ذأم (
)  . وقيل : (( معيبًا أو ممقوتًا ))(
) . وعلى أيّ من المعنيين ، فإن إبليس نال ما نال من الإهانة والذل . و ( مَدْحُورًا ) يعني: مطرودًا مبعَدًا (
)  ، فمعناه : (( أخرج خروج مذموم مطرود  ، فالذم لِمَا اتصف به من الرذائل ، والطرد لتنزيه عالَم القدس عن مخالطته ))(
) .

    ويلحظ في هذا الحوار أنه مبسوط قد اختلفت  فيه الرتب المتحاورة ، وقام على الجدل المذموم من جهة إبليس عليه اللعنة ، متعاليًا في البدء بالإباء عن سجود التكريم لآدم ، وراجيًا بعد ذلك تأخير عقوبته وعذابه إلى يوم الدين . ثم متوعدًا بني آدم بالإغواء ، إلا عباد الله المخلصين ، إذ هم في نجوة منه ، فإذا مسّهم طائف منه (تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ((
)  ، يرون الخير نورًا والشر ظلمة ، فيستغفرون ويتوبون، وعندئذ ينجون.

(2) حوار الملائكة الكافرين :

    وهو حوار أُريدَ به التبكيت والتوبيخ والإقرار بالذنب والجرم ، وما إلى ذلك من أغراض تضمنتها أسئلة الملائكة للكافرين وهم في جهنّم . فمن ذلك قوله عظم شأنه مصّورا ما دار من حوار بين الملائكة والكافرين ، حين يسألهم الملائكة سؤال توبيخ(
): ( أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ((
)  ؟

    فيأتي الجواب من الكافرين بتعبير فيه يأس وتحسر وانقطاع رجاء ، بأن ( قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا( (
) ، بصيغة الماضي المتحقق الوقوع (
) ، أي غابوا (
) . فمعبودوهم غابوا عنهم وتاهوا فافتقدوهم ، ولذلك قالوا : (ضَلُّوا(  فهذا مأخوذ (( من ضلت دابته : إذا لم يعرف مكانها ))(
)  . وقد قالوا ذلك ، مع أن معبوديهم كانوا معهم في الأوقات كلّها ، إلا أنهم لما لم ينفعوهم ، فكأنهم ضالون عنهم (
) . فيكون (( ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم ))(
) . 

    ثم استدركوا(
) جوابهم بقولهم : ( بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ( (
) .

    وفي هذا التعبير المصدر بالإضراب (( اعتراف بخطئهم وندم على قبيح فعلهم))(
). وقد ورد بتنكير ( شَيْئًا ( ؛ احتقارًا وتنصلا مما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه ، أي (( تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئًا ، وما كنا نعبد بعبادتهم شيئًا ، كما نقول : حسبت أن فلانًا شيء ، فإذا هو ليس بشيء : إذا خبرته فلم تَرَ عنده خيرا ))(
)  .

    ثم يمضي السياق ليأتي بتعبير مبيّن لمصيرهم ، فيقول تعالى : ( ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَــالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ( (
) .

    ومثل ذلك قوله عظم شأنه : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوفَّــاهُمْ الْمَلَــائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ( (
) . فهذا سؤال توبيخ(
)  وتقرير(
) وتقريع(
)  . وقد ورد جواب الكافرين اعتذارًا عن تقصيرهم ، وتعللا عمّا وبخوا عليه(
) ؛ إذ  ( قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِــي 

الأَرْضِ( (
)، وفيه مهانة ومذلة (
)  ، فهو (( جواب صادق ؛ إذ لا مطمع في الكذب في 

عالم الحقيقة. وقد حسبوا ذلك عذرًا يبيح البقاء على الشرك ، أو يبيح التخلف عن الهجرة))(
) .

    ولم تقبل الملائكة هذا العذر منهم ومن أنهم (( كانوا مقهورين تحت أيديهم وأنهم فعلوا ذلك كارهين ))(
)  ، بل ردُّوا عليهم دعواهم موبّخين ومهددين(
) ، ومبكتين(
)، ومؤنبّين(
) على عدم الهجرة بأن ( قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ((
)؟ فلم يكن الاستفهام هنا إذن استفهاما حقيقيًا ، بل خرج إلى معان ثانية مجازية تلائم هذه الحال .

    والهجر في اللغة يعني : المفارقة والمتاركة(
) ، وهو (( الخروج من الوطن وترك القوم ، مفاعلة من هَجَرَ إذا ترك . وإنما اشتق للخروج عن الوطن اسم المهاجرة ؛ لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل والمقيمين . فكل فريق يطلب ترك الآخر ، ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا القيد ))(
) . وهذا مبني على ظاهر التغيـّر الدلالي بما يطلق في الاصطلاح : ( كثرة الاستعمال ) .

    فقد وبخّوا وبكِّتوا على ترك المهاجرة ، ولم يكن منهم جواب عن ذلك السؤال الصادر من الملائكة ، إذ كانت الحجة عليهم ، وليست لهم .

    وأردف هذا التعبير ببيان مصير الكافرين  : ( فَأُوْلَـائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  ( إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ( (
) . بالإشارة البعيدة ؛ ((للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة مِن أجل الصفات المذكورة قبله ؛ لأنهم كانوا قادرين على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه . وقوله : (إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ( استثناء من الوعيد ، والمعنى : إلاّ المستضعفين حقًّا … والتبيين بقوله:  (مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ( ؛ لقصد التعميم ))(
) . والقصد منه التنبيه على أن من الرجال مستضعفين ، فابتدأ بهم ثم رتّب الذين دونهم بعد ذلك(
) . 

    ويلحظ أن التعبير قد (( قَرَنَ الولدان مع الرجال ، وإن لم يكونوا داخلين في الوعيد؛ تأكيدًا في أنهم صاروا في انتفاء الذنب عنهم ، كالولدان ))(
) .

    ومن هذا اللون أيضًا قوله عظم شأنه مخبرًا عن طلبة الكافرين بالقضاء عليهم بالموت لشدة ما بهم : ( وَنَادَوْا يَامَــالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ( (
). وقد جاءهم الجواب من الباري سبحانه ؛ لأنهم (( لما سألوا مالكا أن يسأل الله القضاء عليهم أجابهم الله))(
) سبحانه مستهزئًا (
) بهم ، بقوله : ( إِنَّكُمْ مَــاكِثُونَ( (
) ، أي : دائمون في البقاء فيها ومقيمون في العذاب (
) . وقد بُني الاستهزاء على أن التعبير هنا قد (( أقام المكث مقام الخلود . والمكث يشعر بالانقطاع ))(
)  ، لأنه يعني في اللغة : (( ثبات مع انتظار))(
).

    وفضلا عمَّا في الجواب من الاستهزاء ، هناك معان أخرى إضافية مجازية تلمح 

فيه، هي النكاية والتقنيط(
) بهؤلاء الكافرين ؛ لأنه جواب جامع لنفي الإماتة و نفي الخروج ، فهو قاطع لما قد يسألونه من بعد(
) .

    وأردف هذا الجواب بخبر مؤكّد باللام ومحقّق بالأداة ( قد ) ، وهو قوله تعالى:    (لَقَدْ جِئْنَـاكُمْ بِالْحَقِّ( (
) الذي وضع (( موضع العلة لجملة   (إِنَّكُمْ مَــاكِثُونَ( )) باعتبار إتمام الجملة وهو الاستدراك بقوله : ( وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـارِهُونَ( ))(
) .

    ومن هذا اللون من الجوابات ما ورد بصيغة السؤال ، كما في قوله تعالى : (  وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنْ الْعَذَابِ ( قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَـاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَـاؤُ الْكَــافِرِينَ إِلا فِي ضَلَـالٍ((
) . فالجواب من الخزنة ورد بصيغة السؤال التوبيخي لا السؤال على سبيل الحقيقة والاعلام، وقد وقع جواب هذا السؤال إقرارًا واعترافًا .

(3) حوار أصحاب الجنة وأصحاب النار:
ومن هذا اللون ، قولُهُ عظُم شانُه، مصوِّرًا ما دار من حوار بين أصحاب اليمين والمجرمين، إذ يسألُ أصحابُ اليمين المجرمين: ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ((
)، فيأتي الجوابُ من المجرمين مبيِّنًا ومفصِّلاً أسباب ما أوقعهم في النار . وأوَّلُها تركُهم الصلاةَ وعدم أدائها، فقد (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ((
) ، فبدأ التعبير بها، وقدَّمها على غيرها . وفي التقديم دلالةٌ على العناية بالمقدَّمِ، والاهتمام بهِ(
)، ثُمَّ إنَّ فيه تنبيهًا للمخاطبِ على الأمر المُقدَّم، وتأكيدًا للكلامِ(
) . فضلاً عن أنَّ ذكرَ هذا السبب فيه ((دلالةٌ على أنَّ الإخلالَ بالواجبِ يستحقُّ به الذَّمَّ والعقابَ؛ لأنهم علَّقُوا استحقاقَهم العقابَ بالإخلال في الصلاةِ))(
) .

ثُمَّ إنَّهم أردفوا هذا السببَ بآخر، فقالوا: ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ((
)، فعدمُ إخراجهم الزكاة الواجبة عليهم، ودفعها إلى المساكين كان من أسباب دخولهم النارَ . ثُمَّ زادوا في الأسباب فقالوا: ( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ((
)، والخوضُ هو ((الشروعُ في الباطل وما لا ينبغي))(
). وقد استعمل في التعبير القرآني فيما يُذمُّ الشروع فيه كثيرًا(
) .

وختموا الأسباب بأعظمها فقالوا: ( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ((
)، وقد أخَّروا هذا السبب، لأنهم ((أرادوا أنهم بعد ذلك كلِّهِ كانوا مُكذِّبين بيوم الدين، تعظيما للتكذيب))(
) . ومن ثَمَّ استحقَّ هؤلاء دخولَ النار والخلود فيها لهذه الأسباب مجتمعة أو لطائفة منها(
).  

ويُلحظُ هنا أنَّ السؤال كان بأداة الاستفهام (ما)، وهي أوسعُ معنى من (مَن)، لأنها ((يُسألُ بها عن كلِّ شيء))(
)، من حيثُ إنَّها تُستعملُ للاستفهام عن صفةِ من يعقل وذوات ما لا يعقل ، فأفادتِ العمومَ(
) . وقد سيق الجوابُ متوازيًا مع السؤالِ، فجاء الجوابُ مبيّنًا على وجه العموم الأسبابَ التي قادت إلى دخولهم .

ويُلحظُ في جوابهم أنهم قالوا: (نكُ)، بحذفِ النون . وكان من الجائز أن يقولوا (نكن)، فيكونُ الجزمُ بالتسكين ، غير أنهم اختاروا الحذفَ والاختصارَ تخفيفًا . وهذا أسلوبٌ معروفٌ في اللغةِ، استعملهُ القرآن في التعبير، وقد عُلِّلَ بكثرةِ الاستعمالِ(
)، فلا يخفى حذفها على السامع . وقيل فيه أيضًا : إنهُ واردٌ على ((نهجِ التنزيل في غرابة نظمه))(
)، وقيل: إنَّ الحذف هنا ((إشارة إلى أنَّ المتكلِّمَ لا يقوى على إتمام كلامهِ، لما فيهِ من الضعفِ أو لرغبتهِ عن الحديث فيوجزُ في كلامهِ ما أمكنهُ ذلك))(
) . وفيه نظر؛ إذ وردت في غير هذا النوع من السياقِ في القرآن، كقوله تعالى: ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ((
)، وقوله تعالى على لسان مريم عليها السلام: ( ولمْ أكُ بغيًّا( (
)، وغير ذلك .

ويُلحظُ أن التعبيرَ الجوابي بدأ بالنفي (لم نكُ) مرَّتين، ثُمَّ الإثبات (كنَّا) مرّتين أيضًا . وهذا منَ بابِ التوازن في التراكيب .

ومن هذا قوله عظم  شأنه مصوِّرًا ما دار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار من حوار في مشهد من مشاهد يوم القيامة : ( وَنَادَى أَصْحَــابُ الْجَنَّةِ أَصْحَــابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ((
) . 

    وهو سؤال سخرية(
) وتحسير(
)  وشماتة وإثارة لندمهم(
) . فقد سألوه لا للإخبار والاستخبار وإنما قالوه (( اغتباطًا بحالهم ، وشماتة بأصحاب النار وزيادة في غمهم))(
)، واستشعارًا بألمهم وعذابهم .

    ويصدر الجواب من أصحاب النار بكلمة واحدة فقط ؛ إذ ( قَالُوا نَعَمْ( (
) .

    وجوابهم هذا (( تحقيق للمسؤول عنه بـ ( هَلْ ) ؛ لأن السؤال بـ ( هَلْ ) يتضمن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه ، فهو جواب المقر المتحسر المعترف  ))(
) .

    وينتهي الجواب بهذه الكلمة ويُقطَعُ الحوارُ بينهم(
) بها  ، فهو جواب موجز من أهل النار فيه خزي واستسلام وحزن واعتراف . نطقوا به ؛ ليكون عقابهم نابعًا من ذنوبهم التي اعترفوا بها .

    ومثل ذلك  قوله عظم شأنه مخبرًا عن طلبة أهل النار إفاضة الماء عليهم من لدن أهل الجنة : ( وَنَادَى أَصْحَـابُ النَّارِ أَصْحَــابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ( (
)  ، وهو نداء (( ملؤه الرجاء والاستجداء ))(
) والتذلل ، يطلبون فيه أن يصبّ عليهم أهل الجنة من الماء الذي كثر عندهم وسال منصبًا (
)؛ لتسكين عطشهم، أو لدفع حر النار به عنهم(
) . وطلبوا منهم كذلك أن يمدوهم بما رزقهم الله من غير الماء ، مع أنهم آيسون من الإجابة ، إلا أن حيرة الموقف وجلال الأمر ورهبته، والحال التي هم فيها ، قادتهم إلى ذلك السؤال واضطرتهم إليه(
) .

    ويأتي الجواب من لدن أهل الجنة بأسلوب الخبر المؤكد ؛ إذ ( قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَــافِرِينَ ( (
). فقد أُكِّدّ بالأداة ( إِنَّ ) ، وبتقديم لفظ الجلالة ( اللَّهَ ) على الفعل (حَرَّمَ) ، الذي ورد مسندا إلى ضمير التثنية (( ولم يقل حرّمه وإن كان التقدير أفيضوا أحد هذين ؛ لأنه جاء على قولهم جالسِ الحسنَ أو ابنَ سيرين ، فيجوز مجالستهما جميعًا))(
) .

    ويحمل التحريم هنا على معناه في اللغة : وهو المنع (
) ، ولا يحمل على معناه الشائع، وهو عدم الجواز مطلقًا استجابة لأمر الشرع ؛ لأن الدار الآخرة ليست بدار تكليف فالمعنى منعهما منع المحرم عن المكلف ، فلا سبيل إلى ذلك قطعًا(
) .

    وقد قام أصحاب الجنة بوصف(
) الكافرين الذين حرموا من نعم الله وثوابه في الآخرة بقولهم : ( الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا ( (
) . وهذا الوصف قد ذكّرهم بجرائمهم التي جرت عليهم كل هذا الشر والعقاب(
) .

    ويتوارى الصوت البشري لينطق ربُّ العزة بقوله : ( فَالْيَوْمَ نَنسَـاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَـاذَا وَمَا كَانُوا بِئايَــاتِنَا يَجْحَدُونَ((
) . وهو تعبير (( اعتراض حكى به كلام يُعلَنَ من جانب الله تعالى ، يسمعه الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام هو قرينة على اختلاف المتكلم ))(
).

    وهو تعبير فيه تيئيس لهم مضافًا إلى التيئيس في تعبير أصحاب الجنة لهم وهو تيئيس – فيما يبدو – أشد من الأول ؛ لأنه من ربّ العزة تعالى ، فالنسيان هنا بمعنى الترك ، أي : (( نتركهم في العذاب كما تركوا التأهب والعمل للقاء هذا اليوم))(
) . وهذا الكلام قد خرج مخرج التمثيل ؛ إذ جاء النسيان بمعنى الترك كثيرًا ، فيصح أن يُفسّر به هنا فيكون استعارة أو مجازًا مرسلاً(
)*.
(4) حوار الكافرين بعضهم بعضًا :
    ومن جوابات الحوار التي دارت بين الكافرين في عالم الغيب قوله تعالى ، مخبرًا عما دار بين الأتباع والمتبوعين من حوار جدلي : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَــاؤاُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ((
)  .

    فهذا طلب من الأتباع للمتبوعين ، بدفع بعض من عذاب الله سبحانه ، وهو طلب ورد بقصد التبكيت (
) ، أو التوبيخ والتقريع ، للذين استكبروا(
) .

    وقد جاءهم الجواب من لدن المتبوعين بأسلوب شرطي يلمح فيه الاعتذار والانكسار، إذ (قَالُوا لَوْ هَدَيـانَـا اللَّهُ لَهَدَيْنَــاكُمْ((
) ، فقد (( أجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم بأن الله لو هداهم إلى الإيمان لهدوهم ولم يضلوهم ))(
) . فأحالوا(
)  ذنب المعصية والكفر على الله سبحانه وتعالى ؛ محاولة منهم في التنصل من كل ذنب ، ثم أردفوا اعتذارهم بتعبير فيه ما فيه من انقطاع الحيلة واليأس والندم ، فقالوا : (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ((
) . والمحيص يعني : (( الزوال عن المكروه))(
)، والحيدة(
) عنه ، والمهرب والمنجى(
)  منه .

    ويلحظ أنهم ساووا بين أمرين متضادين لا يجتمعان ، وهما : الجزع والصبر ، فالجزع هو (( انزعاج النفس بورود ما يغم ونقيضه الصبر ))(
) .

    ويلحظ أن تعبيرهم هذا ورد بتقديم الجزع الدال على الشؤم واليأس والقنوط على الصبر ، وهو  تقديم يتناسب وحالتهم النفسية في ذلك اليوم الذي يسيطر عليها فيه شعور اليأس والتحسر والندم .

    ونحو ذلك قوله عظم شأنه مصوّرا حال الأتباع مع المتبوعين ، ومسميًا الحوار الدائر بين الكافرين محاجّة ، يجليه قوله عزّ وجلّ : ( وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَــاؤاُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنْ النَّار (  قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ( (
) . 

    فالطلب يتكرر من الأتباع إلى المتبوعين بدفع جزء من النار عنهم ، ويجيب المستكبرون بخبر قصير مؤكد ( إِنَّا كُلٌّ فِيهَا(. معلنين انهم سواء في هذا المصير . وهو جواب خبري دال على العموم الذي أشعرت به لفظة (كُلٌّ ( ، أي إن الضعفاء والمستكبرين (( مجتمعون في النار ))(
)  ، فهم في استحقاقها سواء .

    ويلمح في هذا الجواب – كما في سابقه – اليأس والقنوط والاستسلام لمصيرهم الذي آلـو إليه ، نتيجة كفرهم في الحياة الدنيا وعلى ذلك فقد أردفوا جوابهم بتعبير خبري مؤكّد دال على التحقّق ، وهو قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ(، فهذا القول تنزل (( منزلة بدل الاشتمال من جملة  (إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ( . فكلتا الجملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم ))(
) ، إذ لا شيء وراء حكم الله سبحانه وتعالى.       

      ومن هذا اللون أيضًا قوله تعالى : ( وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ  ( قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ الْيَمِينِ ( (
) ، وسؤالهم هنا (( سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال))(
) ، وفيه من اللوم والإسقاط ما فيه . وقد استعيرت ( اليمين ( هنا لجهة الخير، وهي استعارة تصريحية وتحقيقية ؛ لشرفها(
) ، أي إنكم تأتوننا عن طريق الخير مناصحين لنا وتصدوننا (
) ؛ لذا أقررنا لكم (
) .

    وقيل هي مجاز عن القوة والقهر ، أي : إنكم كنتم تحملوننا ببطشكم وقوتكم على الضلال وتقسروننا عليه (
) . وهو من خطاب الكفار لغواتهم(
) .

    ثم يأتي الجواب بالإضراب عما قاله الأتباع الكفره ، بأن ( قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( (
) ، وهو إضراب إبطالي ، إذ إنهم نفوا وأبطلوا ما زعمه الأتباع . وأنكروا(
) إضلال الكافرين من اتباعهم .

    ثم أكدوا هذا النفي والتبرؤ والإنكار ، بتعبير يلمح فيه الخديعة والكذب فقالوا : (وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَــانٍ( (
) . وهو تعبير مؤكد بـ (كَانَ( الدالة على الكون العام، وبتقديم الخبر ( لنا ( والجار والمجرور (عليكم(  على اسم ( ما( العاملة عمل ليس (سُلْطَــانٍ ( ، ومؤكد كذلك بـ (مِنْ ) المزيدة للاستغراق وإفادة العموم . والسلطان ، مشتق من سلط سلاطةً ، ويعني (( التمكن من القهر ))(
) .

    ثم جاءوا بتعبير إضرابي آخر ، أنتقلوا فيه إلى (( جواب آخر تسليمي علـى فرض 

إضلالهم بأنهم لم يجبروهم عليه ))(
). فقالوا : (بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَــاـغِينَ((
) . 

    وقد أردفوا هذا التعبير بآخر يلمح فيه الوعيد(
) بالعذاب والتقريع(
)  ، إذ قالوا : (فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ((
)، أي ذائقون العذاب و ( حَقَّ ) بمعنى ثبت ، والتعبير الخبري  (إِنَّا لَذَائِقُونَ( بيان لـ (قَوْلُ رَبِّنَا( (
) وقد حذف المفعول لدلالة السياق عليه ، أو لأجل أن (( تتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ))(
) . وقد يحذف المفعول لاجل ((تعميمه مع اختصار ، فإنه إذا ذكر قصر عليه ))(
) .

    ويلحظ في هذا التعبير أنه (( عدل به إلى لفظ المتكلم ؛ لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم ))(
) . ففي هذا العدول والالتفات نكتة معنوية هي (( زيادة التنصيص على المعنِّي بذوق العذاب ))(
) . فهو كلام فيه يأس وقنوط واستسلام وتحسر ، بعد أن كانوا في الحياة الدنيا يستهزئون ويسخرون ويتكبرون ويتبجحون .

    ومثل ذلك تصوير ما دار من (( خصومة طريفة في صورة حوار شديد الحرارة والعنف والانفعال ))(
)  بين الاتباع والمتبوعين يجليه قوله تعالى :  ( وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّــالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَــاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ  ( وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ( (
) .

    فالمتبوعون والتابعون قد (( أحسوا جميعا ببشاعة ما ينتظرهم من عذاب . وأدرك الاتباع لأول مرة جناية زعمائهم عليهم ، ومدى الخطأ الكبير في انسياقهم وراء ضلال سادتهم وكفرهم ، فأخذوا تحت وطأة الندم المر الأليم ، يلقون اللوم على زعمائهم))(
) في يوم العرض ، بين يدي الله سبحانه .

    ويأتيهم الجواب من المتبوعين ، وقد سمّي إرجاعًا ، أي يردُ بعضهم إلى بعض القول في الجدال ))(
) . وهو جواب صدّر بالقول الذي جُرِّد (( عن العاطف ، لأنه جاء على طريقة المجاوبة ، والشأن فيه حكاية القول بدون عطف ))(
) . ثم تبع القول أسلوب استفهام ورد على سبيل الإنكار(
)  : ( أَنَحْنُ صَدَدْنَــاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ( أي: لم نصدكم (
) . فهو جواب إنكار لقول المستضعفين وتبرؤ منهم(
)  . ورد بأسلوب الاستفهام .

    ويلحظ في هذا الجواب الاستفهامي أنه ورد بتقديم (( المسند إليه قبل المسند الفعلي، في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو في قوة النفي ؛ ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة : ما أنا قلت هذا ))(
) . ثم جاء الجواب من لدن هؤلاء المنكرين ، مصدرًا بالأداة ( بل ) التي تدل على الإضراب وإثبات ما بعدها ؛ إذ قالوا : (بَلْ كُنتُمْ مُّجْرِمِينَ( . أي انتم منعتم أنفسكم عن الهدى وآثرتم الضلالة ، فكنتم مجرمين لاختياركم ، لا لقولنا وتسويلنا (
)  . 

    وما كان من الاتباع بعد سماعهم هذا الجواب من المتبوعين الذين تبرَّأوا فيه منهم ، وأنكروا تبعيتهم لهم ، إلاّ أن يصرخوا (( فيهم مذكّرين إيّاهم بما سلكوه معهم من ضروب الإرهاب والكيد والتمويه ))(
) . فقالوا بأسلوب إضرابي أيضًا ، وهو هنا إضراب إبطالي: ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ( . فبعد أن أثبت المتبوعون أن العذاب كان بكسب الأتباع واختيارهم أبطل الأتباع إضراب المتبوعين بإضرابهم .

    وهو تعبير ورد على سبيل المجاز ؛ إذ اسندوا المكر لهذين الزمانين(
) ، أي (( بل مكركُم الليلُ والنهارُ كما تقول العرب : نهاره صائم ، وليله قائم ))(
)  .

    وقيل : على حذف المضاف وإقامة الظرف مقامه اتساعًا(
) ، أي مكركم في الليل والنهار بنا (
) . فالليل والنهار لا يمكران وإنما يُمكَر فيهما ، فأضاف (( المصدر إلى زمنه ، فكأن زمن الفعل أجرى مجرى فاعله ))(
) .

    وذكر الزمخشري أنه (( اتسع في الظرف باجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه ))(
)  وليس كذلك  ، إذ لم يجر الظرف هنا مجرى المفعول به وإنما أجرى مجرى الفاعل .

    وقيل في التعبير أيضًا إنه على حذف المبتدأ ، أي هذا مكر الليل والنهار(
)  .

    ثم زادوا على ذلك بقولهم : ( إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ( . والند: هو من (( نديد الشيء مشاركه في جوهره ، وذلك ضرب من المماثلة ، فإنّ المثل يقال في أي مشاركة كانت . فكل ند مثيل ، وليس كل مثيل ندًا ))(
) .

 ثانياً : حوار غير العقلاء :
    إن ما مر سالفًا من جوابات إنما كان نتيجة حوار دار بين العقلاء ، وإن اختلفت مراتبهم . غير أن في التعبير القرآني جوابات صدرت من غير العقلاء ، في محاورة العقلاء لهم ، فمن ذلك قوله تعالى مخاطبا جهنم على سبيل التعريض بأهل العذاب والتنبيه لهم (
): ( يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَل مِّنْ مَزِيدٍ((
) ؟

    وقد ذهب العلماء في جواب جهنم هنا إلى أقوال : منها أنه على سبيل التمثيل (
)، أو (( التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته ))(
)  . ومنها أنه جواب من خزنة جهنم أو أهل جهنّم(
)  ؛ لأن الخطاب لهم ، فيكون من المجاز الذي علاقته المحلية؛ لأن جهنّم محل لأهلها ومقام (
) . ومنها أنه (( استعارة ؛ لأن الخطاب والجواب منها في الحقيقة لا يصحان ))(
) . وهذا يعني أنه ضرب من التشخيص الفني، بخلع صفة العاقل عليها .

    وقيل وهو الأرجح فيما يبدو . إن مخاطبة جهنّم وجوابها وردا على سبيل الحقيقة ، فلا حاجة إلى تأويل الآية بوجوه من المجاز ، وهو اختيار ابن قتيبة ، الذي وصف تلك الوجوه بالتعسف(
) .

    وتعليل ذلك أن الله تعالى قادر على أن يخلق (( لجهنم آلة الكلام فتتكلم وهذا غير منكر ؛ لأن من أنطق الأيدي والجوارح والجلود قادر على أن يُنطق جهنّم ))(
)  . فهو على هذا – جواب من جهنّم على الحقيقة .

    وكما اختُلِفَ في قضية نطق جهنم ، اختُلِفَ في معنى نطقها في الجواب : ( هَلْ مِن مَّزِيدٍ( ، الذي ورد بصورة الاستفهام ففيه قولان : 

أحدهما(
): أن معنى ( هل ) هو الجحد هنا ، فيكون المراد : قد امتلأت . وليس من مزيد. 

    واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ( (
)  ، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( هل ترك لنا عقيل من دار )(
)  .

    والقول الآخر(
): أنها طلبت الزيادة . لما فيها من سعة ، أي : أن جوابها كان ((استكثارًا للداخلين فيـها واستبداعًا(*) للزيادة عليـهم ؛ لفرط كثرتهم ، أو طلبًا للزيادة 

غيظًاعلى العصاة )) (
) .

    والأخير فيما يبدو هو الأرجح ؛ لأن جهنم في جوابها هذا كأنها قد قطعت رجاء الكافرين من عدم دخولهم فيها ، بعد أن امتلأت بغيرهم ممن سبقوهم ، إلى الدخول فيها. فتغيظهم بجوابها هذا الذي بينت فيه سعتها وتحملها للمزيد من الداخلين فيها .

    فسؤالها في الجواب بالأداة ( هل ) ورد على سبيل التشوق والتمني (
) . وهو ((أبلغ من الإجابة بالجملة الخبرية ، وبحرف الجواب ، كالإجابة العادية المتوقعة في غير القرآن، مثل لا لم امتلىء ، لما في السؤال من إضافة على المعنى المفهوم من هذه الإجابة، وهو طلب الزيادة ، وفي الاستفهام كذلك إيحاء بكمال الاستعداد لاستقبال الكفرة المشركين ، فضلا عما في العبارة من إيحاءات أخرى مفهومة من استعمال حرف الجر (من) لتكثير العصاة ، كما يوحي تنكير (مَزِيدٍ( بالتعميم ))(
)  .

    فالسؤال الأول هو من العالم سبحانه بما يسأل عنه ، إذ يسأل عن امتلاء جهنم ، فيجيء الجواب عن عدم امتلائها بصيغة سؤال مرادًا به الطلب والزيادة على سبيل التهويل .

    و ( المزيد ) هنا : إما أن يكون مصدرًا ميميًا  ، ويعني الزيادة ، جيء به للمبالغة(
)، وإما أن يكون اسم مفعول من زاد ، كالمبيع من باع(
) .

    ومثل ذلك الحوار الذي دار بين الكافرين وأعضائهم ، فهو سؤال استنطاق وشهادة. فقال عظم شأنه : (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
) .

    فسؤال الكافرين قد يكون عتابًا(
) لجلودهم على الشهادة الفاضحة لهم غير المتوقعة، أو استنكارًا(
) لجلودهم التي قد يراد بها هنا الجوارح(
) ، أو أريد بها حقيقة الجلود، أي إنهم توجهوا لها بالملامة لأنهم (( يحسبون أن جلودهم لكونها جزءًا منهم لا يحق لهم شهادتها عليهم ؛ لأنها تجر العذاب إليها  واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير))(
)  .

    وجاء جواب الجلود مسكتًا الكافرين ومبكّتًا لهم(
)  ، حين نطقت (( بالحقيقة التي أنكروها أو تناسوها ، ولم ينتفعوا بمن ذكّرهم بها يومًا ))(
) . وهو تكلم لا يكون إلا بالنطق(
) . فقد قالوا : ( أَنطَقَنَا اللَّهُ( وهو جواب صحّح سؤالهم ، فورد على (أسلوب الحكيم ) ، فقد كان المتوقع أن تجيب الجلود مبيّنة سبب الشهادة ، لأن اللام للتعليل لكنها لم تعلل بل قالت : ( أَنطَقَنَا اللَّهُ (الآية ، أي ما كان ينبغي للكفرة أن يسألوا عن السبب ، بل كان ينبغي أن يسألوا كيف شهدت الجلود عليهم ، أو كيف نطقوا ، فذلك ما كانوا يستبعدونه في الحياة الدنيا في أمر الآخرة(
) . ثم عملوا على تمجيد (
) الله تعالى بقولهم : ( الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ( . 

    وأما قوله تعالى : ( وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( . ففيه أقوال منها أنه يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما انطق الله به الجلود جيء بها زيادة على مقالتها ؛ تشهيرًا بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله ، ولزيادة التنديم والتحسير . وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف فيكون التعبير بالفعل المضارع في قوله ( وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(، لاستحضار حالتهم ويجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضًا (
) .

    ومن هذه الأقوال أن هذا التعبير من قول الله سبحانه وليس من جواب الجلود لاصحابها(
) .

    والأول – فيما يبدو – هو الأرجح ؛ لان القول ورد معطوفًا على ما سبقه من تعبير، وان المقام مقام تميز الفئات وانكشاف المخفي منها . فجاء التعبير مُشهِّرًا بهم ؛ ليزداد ندمهم وحسرتهم على ما فرّطوا في جنب الله تعالى .

    ويلحظ أيضًا في تعبير جواب الجلود أن اللفظ قد ورد (( مثل اللفظ في الإنس لما خبر 
عنهم بالنطق والفعل ))(
) . فأجروا في التعبير مجرى العقلاء ؛ لأنهم لما أدُّوا الشهادة ، صاروا في حكم العقلاء في التخاطب معهم .

    ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ((
) .فقد حمل التعبير في الأمر والاستجابة ، على قولين : أحدهما أنه لا قول ، وإنما هو تعبير مجازي تشخيصي عن الاستجابة للإرداة الإلهية ، وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة بقوله : (( لم يقل الله ولم يقولا، وكيف يخاطب معدومًا ؟ وإنما هذا عبارة : لكوَّناهما فكانتا ))(
) ، أي إنه كما ذكر الزمخشري (( من المجاز الذي يسمى التمثيل ))(
) .

    والآخر أنه على الحقيقة(
) ، أي إن الله تعالى خاطبهما فأجابتاه على الحقيقة .

ويلحظ أن في جواب السماء والأرض حذفا ، تقديره : أتينا أمرك طائعين(
). وقيل ((أتينا بما فينا من الخلق طائعين ))(
) . 

    وقد ورد اسم الفاعل ( طائعين ( بالتذكير ، مع أن السماء والأرض مؤنثتان ، فلم ((يقل أتينا طائعتين ؛ لأن المعنى : أتينا بمن فينا من العقلاء . فغلب حكم العقلاء عن قطرب(ت بعد 206هـ) . وقيل : إنه لما خوطبن خطاب من يعقل جمعن جمع من يعقل))(
). وهذا لا بد من حمله على أنه تشخيص فني لهنّ.

    ويمكن القول : إن أغلب المعاني التي دارت عليها جوابات الحوار في عالم الغيب ، هي معاني اليأس والتحسر والتذلل والقنوط والندم من لدن الكفرة والمشركين والمكذبين، فضلا عن الاعتراف والصدق في الجواب ، إذ لا كذب في ذلك اليوم . 

    أما أساليب التعبير في جوابات عالم الغيب ، فإن منها ما اتسم بالقِصر والإيجاز في الحوار ، ومنها ما اتّسم بالبسط والإطناب . أما القِصر فكان في مواضع الحوار التي لا جدال فيها ، كما في حوار الكافرين للباري سبحانه ، أو للملائكة ، أو لأصحاب الجنة. وأما بسط الحوار فكان في مواضع الاتهام ، كما في حوار الباري سبحانه عيسى عليه السلام ، وحوار الكافرين بعضهم بعضًا . 
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(�) التحرير والتنوير 18 / 341 .


(�) سورة طه / 125 .


(�) سورة طه / 126 .


(�) خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين دراسة موضوعية فنية – خالد المشهداني – رسالة ماجستير – كلية التربية للبنات – جامعة بغداد 1421هـ / 2000م / 39 .


(�) روح المعاني 16 / 278 .


(�) روح المعاني 16 / 278 .


(�) سورة فاطر / 37 .


(�) التفسير الكبير 26 / 29 .


(�) التحرير والتنوير 22/ 318 .


(�) سورة فاطر / 37 .


(�) التحرير والتنوير 22/ 319 .


(�) معترك الأقران 2 / 568 .


(�) التحرير والتنوير 22/ 320 .


(�) إعراب القرآن للنحّاس 3 / 375 .


(�) سورة فاطر / 37 .


(�) التحرير والتنوير 22/320.


(�) نفسه  22/ 320 .


(�) سورة الأعراف / 38 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 439 ( الضّعف ) . وينظر مجمع البيان 4 / 417 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 439 ( الضّعف ) .


(�) روح المعاني 8 / 116 .


(�) معترك الأقران 2/ 623 .


(�) البرهان في علوم القرآن 4 / 92 ، ومعاني النحو 1/ 43 ، والبلاغة والأسلوبية / 259 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 2/125 . 


(�) مجمع البيان 1/ 81 ، والجامع لأحكام القرآن 1/293 ، وفي ظلال القرآن 1/57 .





(�) سورة البقرة / 34 ، والأعراف / 12 – 18 ، والحجر / 32 – 42 ، والإسراء / 61 – 63 ، والكهف / 50 ، وطه / 116 ، وص / 75 – 85 ، ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 


(�) سورة الأعراف / 12 .


(�) روح المعاني 8 / 87 .


(�) الكشاف 3/383 . وينظر روح المعاني 8 / 88 .


(�) الكشاف 2/ 68 – 69 .


(�) التبيان في تفسير القرآن 4/ 358-359.


(�) في ظلال القرآن 3 / 1266 .


(�) مجمع البيان 4 / 402 . وينظر الكشاف 2/ 68 ، وروح المعاني 8 / 88 . 














(*) لعله (على آدم) .


(�) الكشاف 2/ 68 .


(�) سورة الأعراف / 13 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 43 .


(�) روح المعاني 8 / 90 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 44 .


(�) روح المعاني 8 / 90 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 45 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 415 ( صغر ) .


(�) سورة الأعراف / 14 .


(�) دراسة نصيّة ( أدبية ) في القصة القرآنية / 66 .


(�) سورة الأعراف / 15 .


(�) روح المعاني 8 / 93 .


(�) سورة الحجر / 38 .


(�) سورة الأعراف / 16 – 17 .


(�) سورة الحجر / 39 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 551 ( غوى ) .


(�) في ظلال القرآن 3 / 1267 .


(�) نفسه 3 / 1267 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 49 .


(�) في ظلال القرآن 3 / 1267 .


(�) سورة الأعراف / 18 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 265 ( ذأم ) ، وروح المعاني 8 / 96 .


(�) تفسير الجلالين / 194 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 238 ( دحر ) ، وروح المعاني 8/96 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 51 .


(�) سورة الأعراف / 201 .


(�) مجمع البيان 8 / 532 ، وروح المعاني 24 / 86 .


(�) سورة غافر / 73 – 74 .


(�) سورة غافر / 74 .


(�) روح المعاني 24 / 86 .


(�) التحرير والتنوير 24 / 204 .


(�) روح المعاني 24 / 86 .


(�) الكشاف 3 / 436 .


(�) روح المعاني 24 / 86 .


(�) مجمع البيان 8 / 532 .


(�) سورة غافر / 74 .


(�) روح المعاني 24 / 86 .


(�) الكشاف 3 / 437 .


(�) سورة غافر / 76 .


(�) سورة النساء / 97 .


(�) مجمع البيان 3 / 99 ، ومسائل الرازي وأجوبتها / 55 ، ومحاسن التأويل 5 / 1489 ، والتحرير والتنوير 5 /  175 .


(�) مجمع البيان 3 / 99 ، والتحرير والتنوير 5 / 175 .


(�) روح المعاني 5 / 125 .


(�) الكشاف 1/556 ، ومجمع البيان 3 / 99 ، ومسائل الرازي واجوبتها / 55 ، ومحاسن التأويل 5 / 1489 ، وروح المعاني 5 / 126 .


(�) سورة النساء / 97 .


(�) في ظلال القرآن 2/744 .


(�) التحرير والتنوير 5 / 176 .


(�) روح المعاني 5/126 .


(�) التحرير والتنوير 5 / 176 .


(�) الكشاف 1 / 556 ، ومحاسن التأويل 5 / 1489 .


(�) في ظلال القرآن 2 / 744 .


(�) سورة النساء / 97 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 782 ( هجر ) .


(�) التحرير والتنوير 5 / 176 .


(�) سورة النساء / 97 – 98 .


(�) التحرير والتنوير 5 / 176 – 177 .


(�) التحرير والتنوير 5 / 176 – 177 .


(�) التبيان في البيان / 185 .


(�) سورة الزخرف / 77 .


(�) الكشاف 3 / 496 .


(�) الكشاف 3 / 496 .


(�) سورة الزخرف / 77 .


(�) معترك الأقران 2 / 429 ، وتفسير الجلالين / 655 .


(�) روح المعاني 25 / 103 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 715 ( مكث ) .


(�) روح المعاني 25 / 103 .


(�) التحرير والتنوير 25 / 260 .


(�) سورة الزخرف / 78 .


(�) التحرير والتنوير 25 / 260 .


(�) سورة غافر / 49 – 50 .


(�) سورة المدثِّر / 42 . 


(�) سورة المدّثِّر / 43 . 


(�) الكتاب 1/56 . 


(�) البلاغة والأسلوبية / 250 . 


(�) مجمع البيان 10/391-392 . وينظر : تأمُّلات في آيات القرآن 1/78 . 


(�) سورة المدثر/ 44 . 


(�) سورة المدثّر / 45 . 


(�) الكشاف 4/187 . 


(�) صفوة البيان /763 . 


(�) سورة المدثر / 46 . 


(�) الكشاف 4/187 . 


(�) الكشاف 4/187 .  


(�) روح المعاني 1/391 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 1/183 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/73 . 


(�) الكشاف 4/187 . 


(�) معاني النحو 1/249 . 


(�) سورة الأنفال / 53 . 


(�) سورة مريم / 20 .


(�) سورة الأعراف / 44 .


(�) أسلوب السخرية في القرآن الكريم / 371 ، وفي ظلال القرآن 3 / 1292 .


(�) روح المعاني 8 / 122 ، وأسلوب الدعوة القرآنية / 143 . 


(�) التحرير والتنوير 9 / 136 .


(�) الكشاف 2 / 80 .


(�) سورة الأعراف / 44 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 137 .


(�) في ظلال القرآن 3 / 1292 .


(�) سورة الأعراف / 50 .


(�) في ظلال القرآن 3 / 1293 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 584 ( فيض ) .


(�) مجمع البيان 4 / 425 .


(�) الكشاف 2 / 81 ، وبلاغة الكلمة والجملة والجمل / 153 .


(�) سورة الأعراف / 50 .


(�) مجمع البيان 4 / 425 


(�) المفردات في غريب القرآن / 164 ( حرم ) ، ولسان العرب 1/616 (حرم) .


(�) روح المعاني 8 / 126 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 149 .


(�) سورة الأعراف / 51 .


(�) أسلوب الدعوة القرآنية / 145 .


(�) سورة الأعراف / 51 .


(�) التحرير والتنوير 9 / 150 .


(�) مجمع البيان 4 / 425 .


(�) روح المعاني 8 / 127 ، وأسلوب الدعوة القرآنية / 146 .


(*) الاستعارة : (( هي ان تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به )) مفتاح العلوم / 599 . وينظر معجم المصطلحات البلاغية 1 / 140 ..


(*) المجاز المرسل : هو (( الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينه دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي )) جواهر البلاغة / 292 . 


(�) سورة إبراهيم / 21 .


(�) الكشاف 2 / 373 .


(�) مسائل الرازي وأجوبتها / 160 .


(�) سورة إبراهيم / 21 .


(�) الكشاف 2 / 373 .


(�) مسائل الرازي وأجوبتها / 160 .


(�) سورة إبراهيم / 21 .


(�) مجمع البيان 6 / 309 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 195 ( حاص ) .


(�) الكشاف 2/ 373 – 374 .


(�) مجمع البيان 6 / 309 .


(�) سورة غافر / 47 – 48 .


(�) مجمع البيان 8 / 526 .


(�) التحرير والتنوير 24 / 162 – 163 .


(�) سورة الصافات / 27 – 28 .


(�) روح المعاني 23 / 81 .


(�) نفسه 23 / 81 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 3 / 417 ، ومجمع البيان 8 / 441 . 


(�) مجمع البيان 8 / 441 .


(�) الكشاف 3 / 339 .


(�) مجمع البيان 8 / 441 .


(�) سورة الصافات / 29 .


(�) روح المعاني 23 / 82 .


(�) سورة الصافات / 30 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 348 ( سلط ) .


(�) روح المعاني 23 / 82 .


(�) سورة الصافات / 30 .


(�) الكشاف 3 / 339 .


(�) روح المعاني 23 / 82 .


(�) سورة الصافات / 31 .


(�) التحرير والتنوير 23 / 105 .


(�) دلائل الإعجاز / 173 .


(�) التبيان في البيان / 83 .


(�) الكشاف 3 / 339 . وينظر إعراب الجمل وأشباه الجمل / 182 .


(�) التحرير والتنوير 23 / 105 .


(�) أسلوب السخرية في القرآن الكريم / 233 .


(�) سورة سبأ / 31 – 33 .


(�) أسلوب السخرية في القرآن الكريم / 233 . 


(�) مجمع البيان 8 / 392 .


(�) التحرير والتنوير 22/ 206 .


(�) مجمع البيان 8 / 392 .


(�) مجمع البيان 8 / 392 ، وتفسير الجلالين / 568 .


(�) التحرير والتنوير 22/ 206 .


(�) نفسه 22 / 206 .


(�) الكشاف 3 / 291 .


(�) أسلوب السخرية في القرآن الكريم / 233 .


(�) الكشاف 3 / 291 ، وروح المعاني 22 / 145 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 3/ 349 .


(�) روح المعاني 22/ 145 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 3/ 349 ، والكشاف 3 / 291 ، ومجمع البيان 8 / 392 ، والجامع لأحكام القرآن 6 / 348 ، وتفسير الجلالين / 568 .


(�) اللغة والإبداع لشكري محمد عياد / 111 .


(�) الكشاف 3 / 291 .


(�) إعراب القرآن للنحاس 3 / 349 .


(�) المفردات في غريب القرآن / 740 ( ندد ) .


(�) التحرير والتنوير 26 / 317 .


(�) سورة ق / 30 . 


(�) مجمع البيان 9 / 147 .


(�) الكشاف 4 / 9 .


(�) مجمع البيان 9 / 248 ، وتلخيص البيان في مجازات القرآن / 54 .


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن / 54 – 55 .


(�) نفسه / 53 .


(�) تأويل مشكل القرآن / 79 ، 83 ، والإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال / ابن المنير الإسكندري 4 / 10 .


(�) مجمع البيان 9 / 148 .


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 / 47 ، وإعراب القرآن  للنحاس 4 / 229 ، والخصائص 3 / 264 ، ومجمع البيان 9 / 147 – 148 ، والتطور النحوي برجشتراسر/ 166 . 


(�) سورة السجدة / 13 .


(�) سنن أبي داود فرائض الحديث / 2910 .


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 / 47 ، وإعراب القرآن للنحاس 4 / 230 ، والخصائص 3/ 264 ، والكشاف 4 / 9 ، ومجمع البيان 9 / 147 ، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين / 417 .


(*) لعله : استبعاداً


(�) الكشاف 4 / 10 . وينظر دراسات في التفسير والحديث 1/73 .


(�) التحرير والتنوير 26 / 318 .


(�) من إعجاز البيان في القرآن الاستفهام / 285 .


(�) الكشاف 4 / 10 ، والتحرير والتنوير 26 / 318 ،  26 / 318 ، ومن إعجاز البيان في القرآن الاستفهام / 285.


(�) من إعجاز البيان في القرآن الاستفهام / 285 .


(�) سورة فصلت / 21 .


(�) مجمع البيان 9/ 10 .


(�) التعبير القرآني / 125 .


(�) الكشاف 3 / 450 .


(�) التحرير والتنوير 24 / 267 – 268 .


(�) الحوار في القرآن الكريم / 241 .


(�) نفسه / 241 .


(�) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/ 81 ، والمجاز في البلاغة العربية  مهدي السامرائي / 148 .


(�) من إعجاز البيان في القرآن الاستفهام / 280 .


(�) التحرير والتنوير 24 / 268 .


(�) التحرير والتنوير 24 / 268 .


(�) مجمع البيان 9 / 10 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 2 / 465 .


(�) سورة فصلت / 11.


(�) تأويل مشكل القرآن / 78 ، وينظر / 83 ، والكشاف 3 / 445 ، ومجمع البيان 9 / 6 ، والجامع لاحكام القرآن 15 / 344 ، والمجاز في البلاغة العربية / 71 .


(�) الكشاف 3 / 445 . ومذاهب التفسير الإسلامي / 155 .


(�) الكشاف 3 / 445 ، والجامع لأحكام القرآن 15 / 344 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 15 / 344 .


(�) معاني القرآن للفراء 1 / 31 .


(�) مجمع البيان 9 / 6 .
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